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الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم  

بآجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها، المانّ عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بسوابغ 

 نعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا  

نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بعزته إرادته. وأشهد أن لا إله  

إلا الله فاطر السموات العلا، ومنشىء الأرضين والثرى، لا معقب لحكمه ولا راد  

لقضائه {لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـئَلُونَ} [الأنبياء:23]. وأشهد أن محمداً عبده 

 المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضيء والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل، 

 ودُروس من السبل، فدمغ به الطغيان، وأكمل به الإيمان، وأظهره على كل الأديان، 

 وقمع به أهل الأوثان، فصلى الله عليه وسلم ما دار في السماء فلك، وما سبح في  

الملكوت ملك، وعلى آله وصحبه أجمعين .أما بعد :- 

 عبـــــــاد الله : -  الحفاظ على الأرواح  من أعظم مقاصد الشرع وإن أغلى ما يملك 

 الإنسان هي نفسه روحه التي بين جنبيه لذلك حرم الله الاعتداء عليها في جميع الشرائع  

قال تعالى (  مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ  أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  

الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ  أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا  أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً )[المائدة:32] وقال تعالى 

 (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً  فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً [النساء:93]  

والنفس الإنسانية ليست  ملكاً لصاحبها وليست ملكاً لأحدٍ من الناس وإنما هي  ملكٌ لله وحده، ومن  

أجل ذلك  حرم سبحانه الاعتداء عليها حتى من قبل صاحبها قال تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ  

* وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  رَحِيماً ) [النساء:28-29] وقال تعالى ( وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ  

إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام : 151]    بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن    

الإشارة إلى أي مسلم بسلاح ولو كان مازحاً سداً للذريعة،وحسماً لمادة الشر  التي قد تفضي إلى القتل، فعن أبي هريرة   أن رسول الله قال: ((لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان  ينزع في يده فيقع في حفرة من النار) ( متفق عليه) وفي رواية لمسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم :  (من  أشار إلى  أخيه  بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه  لأبيه  وأمه)) .. ثم إن مسئولية حفــظ الأرواح وصيانة الدماء مسئولية الجميع  وواجب المجتمع والأسرة  والفرد ومسئولية الدولة والقبيلة فلا سعادة إلا بأمن وسلامة وراحة ينعم بها  الجميع .. عن أبي هريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى  الله عليه و سلم قال : « اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا : يا رسول الله وما هن ؟ .قال : الشرك   بالله ،والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ؛ وأكل الربا  وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات »( رواه البخاري/2766) 
عبـــــــاد الله : -  مع كل هذه الأوامر والتوجيهات والتحذيرات إلا أننا نجد القتل وإزهاق الأرواح قد بلغ مداه و التساهل والإستهتار بالنفس الإنسانية والدماء المعصومة بلغ  منتهاه فعلى سبيل المثال ها هو الموت المجاني يحصد حياة 8-9 أشخاص يومياً في حوادث مرورية مؤسفة تقع على امتداد الطرقات في بلادنا و انظروا إلى هذه الأرقام المخيفة فخلال عشر سنوات منذ مطلع عام 2002 وحتى شهر ابريل من العام الجاري أودت هذه الحوادث المرورية بحياة 24 ألف و 972شخصاً من مختلف الفئات العمرية . فيما أصيب في الفترة ذاتها 175 ألف و 675 آخرين بإصابات مختلفة منهم 91 ألف إصاباتهم بليغة, فيما تحول 19 ألف شخص من المصابين بإصابات جسيمة إلى معاقين حركياً، مخلفة خسائر مادية بأكثر من 25 مليار ريال إلى جانب آلاف الأيتام والأرامل فتفكروا في هذه الأرقام وضخامتها، والتي ترتفع وتتفاوت من بلد لآخر ومن دولة لأخرى ..  إنها خسارة فادحة على البلاد أن تفقد هذه الأعداد الهائلة من الأنفس، ولا شك أن هذا قضاء الله وقدره، ولا ريب في ذلك ولكن هل بذلنا الأسباب كما أمرنا الله؟ وهل قمنا بواجباتنا؟ .. إنَّ الأقدارَ بيد الله، وكلّ ما يجري في الكونِ بقضاء الله وقَدَره، ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) [الحديد:22]. هذا حقٌّ نؤمِن به ونصدّقه، ولكن لا يكون الإنسان سببًا في حصولِ هذه الكوارث ... إنه من يمعن النظر في أسباب كثير من هذه الحوادث يجد أن السبب قد يكون فعلٍ متهور، وتصرفٍ طائش، وعملٍ غير مسئول، واستهتار واضح من جانب كثير من أصحاب السيارات والمركبات والناقلات .. فمن ذلك  تسليم السيارات للأطفال وصغار  السن والمراهقين والأحداث  وقد رأينا عبثهم واستهتارهم بأنفسهم وبالآخرين، ومن هذه الأسباب السرعة الزائدة والتسابق وقيادة السيارات في حالة الإرهاق والتعب والنعاس وعدم الصيانة الدورية للمركبات والسيارات وإصلاح ما تلف أو تعطل منها ومن ذلك عدم فهم واستيعاب قوانين السير وإشارات المرور والإستهتار بتعليماتها وبالأهداف التي وجدت من أجلها ..  فالسير الآمن مقصدٌ من مقاصد الشريعة ووصفة بارز من صفات عباد الرحمن قال تعــالى  :( الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً [الفرقان:63]. بتواضع وانضباط وادب وحسن خلق. 
.عبـــــــاد الله : -   إن رعاية حق الطريق وأداء حقه والالتزام بآدابه من أوضح ما اعتنى به ديننا الحنيف، فأعطوا الطريق حقه راجلاً أو راكباً، فلا بد من الاطمئنان على حسن القيادة، وفقه الأنظمة وإدراك التعليمات، ودقة الالتزام بها قال تعالى ( وَلاَ تُصَعّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِى ٱلأرْضِ مَرَحاً إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ  وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلاْصْوٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ )[لقمان:18، 19] وعن أبي سعيد الخدري  قال: قال رسول الله : { إياكم والجلوس على الطرقات }. فقالوا: ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: { فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها }. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: { غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر } [رواه البخاري]... وأمـــر صلى الله عليه وسلم بالإهتمام بالطريق نظافةً ومنظراً وأدباً وسلوكاً فقال {خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله، وعزل حجراً عن طريق الناس، أو شوكة أو عظماً عن طريق الناس، أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد الستين والثلاثمائة، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح عن النار } (رواه مسلم ) وقال عليه الصلاة والسلام: {الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان } (متفق عليه) ..فالمسلم يلتزم بآداب الطريق تعبداً لله فلا يُرى منه منكراً ولا عبثاً ولا فساداً في الأرض ..  فكيف بمن يقطع الطريق ويخيف السبيل ويروع الآمنين فإن ذلك يعتبر من أكبر الكبائر وهي من الحدود باتفاق الفقهاء ، وسمى القرآن مرتكبيها : محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض بالفساد وغلظ عقوبتها أشد التغليظ فقال عز وجل :"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض"[المائدة33] ونفى النبي صلى الله عليه وسلم انتسابهم للإسلام فقال علية الصلاة والسلام :"من حمل علينا السلاح فليس منا " البخاري (6366) .. فإذا كان الإسلام قد شرع للطريق هذه القيم والآداب فإن الإلتزام بها من الواجبات الشرعية وإن الإلتزام بآداب وقوانين سير المركبات والسيارات أشد وجوباً لكثرة الحواداث وإزهاق الأرواح والخسائر المادية وغير ذلك.
أيها المؤمنون / عبـاد الله : - أن آداب ديننا في هذا الأمر عالية، والأخلاق في الإسلام فاضلة، جاءت لتهذب مسالك المسلمين وتحملهم إلى مستوى من المسئولية والشعور نحو الآخرين ورعاية حقوقهم ومصالحهم، ثم إن على الجهات المسئولة من وزارات  وجهات ومصالح وغيرها أن تقوم بواجبها في ضبط المخالفين والمستهترين وكذلك قيامها بصيانة الطرق وتوسيعها وردم الحفر والمطبات ووضع الإشارات المنظمة للسير  وعلى الجميع أن يتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى بسبب هذه النعمة العظيمة فوسائل المواصلات نعمة لا تقدر بثمن إذا حسن استخدامها قال تعالى (  وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ  لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ  وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ [الزخرف:12-14] .. اللهم بصر قلوبنا ، ونور عقولنا ، و اهدنا سبل السلام ، و احقن دمائنا ، و اشف مرضانا ، ويسر لنا الخير إنك ولي ذلك و القادر عليه ...                                ، قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ..
الخطــــبة الثانية : -  عبـــــــاد الله : -  هذه بعض الإرشادات لكل سائق و راكب ومسافر يطمأن بها القلب وتطيب بها النفس ويحسن بها العمل ويكتب بسببها التوفيق والسداد بإذن الله فمن ذلك :
أولا : التزم تقوى الله بفعل ما أمر و اجتناب ما نهى ، لأن التقوى سبب للتيسير و الخروج من الشدة قال تعالى :( وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا) [ 2 : الطلاق ] 
ثانيا : توكل على الله عندما تركب سيارتك أو تخرج من بيتك ، فإن من توكل على الله كفاه ، و اعلم أن من حسن التوكل الأخذ بالأسباب ، قال صلى الله عليه و سلم (( إذا حرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول و لا قوة إلا بالله ، يُقال له حينئذ : هُديت و كفيت ووقيت فتتنحى عنه الشياطين ، فيقول له شيطان آخر : كيف برجل هدي و كفي ووقي )) [ صحيح أبي داود 4942 ] .

ثالثا : المحافظة على دعاء ركوب السيارة ، و كذلك دعاء السفر ، ففي ذلك خير عظيم يغفل عنه أكثر السائقين ، فتبدأ بالتسمية ، ثم تقول ما ثبت من الأدعية ، التي منها : (( اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ، و كآبة المنظر ، و سوء المنقلب في المال و الأهل )) [ رواه مسلم 1342 ] ، تامل في هذا الدعاء العظيم ، و تسائل كم مرة حافظت عليه في سفرك ؟.

رابعا : الابتعاد عن استعمال هذه النعمة في ما حرم الله ، قال تعالى : (( فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِه )) [ 40 : العنكبوت]، وليكن رفيقك في السفر والذهاب والإياب القرآن الكريم و جميل القول و الذكر الحسن .

خامسا : المحافظة على صلاة الفجر في جماعة ، قال صلى الله عليه و سلم : (( من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله )) [رواه مسلم 657 ].

سادسا : حافظ على سلامة سيارتك واتبع إرشادات المرور  ولا تستخدم تلفونك وأن تقود السيارة فكم من حوادث سارت فيها أرواح وسفكت فيها دماء 
وقطعت فيها أيدي وبترت فيها أقدام كان سببها استخدام التلفون أثناء قيادة السيارة وليكن شعارك لن أكون سبباً في معاناة الآخرين وأن هناك من أسرتي من ينتظر عودتي  وتذكر أن الدماء التي سفكت بسبب تقصير واستهتارك سوف تسأل عنها يوم القيامة  ...  فلنتق الله ولنشكره على نعمه ولنقم بمسئولياتنا وواجباتنا اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام واحرسنا بعينك التي لا تنام  هذا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال قولاً كريماً: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب:56].. اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين.
والحمد لله رب العالمين  / جماد الثاني 1432هـ
أسبوع المـرور العربي  2012م





  الهدف من موضوع الخطبة : -


بيان أن الأمن والسلامة قاعدة هامة تقوم عليها سعادة الحياة ورغد العيش واستقرار المجتمع وأن المحافظة على الأرواح مسئولية الجميع وأن من وسائل الإسلام في ذلك الإلتزام بآداب السير وصيانة المركبات تجنباً للحوادث المـــرورية.
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